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 الملخص:
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل ظاهرة العقود الذكية باعتبارها أحد التطورات القانونية المتصلة بتقنية البلوك     

ــم  البتشـــــــز  ويركز عل  مد      نية المفاهيمية للتعاقد والإثباتفعاليتها في توثيق المعاملات القانونية  وموقعها ضـــــ
تكم  إشــــكالية البحث في  ياظ تنقين قانوي  ــــريه انه هذ  العقود حنية قانونية مســــتقلة  وفي مد  توافقها  و 

يهدف   و ق  والمســلولية ع  اللل اليمج مع النقن التقليدية والفقه الإســلام   لا ســيما فيما يتعلق بالرضــا  والتوثي
البحث إلى ســد الفنوة التشــريعية م  تحلال  ليل الصــائن القانونية للعقود الذكية  و ديد موقع الميمل كفاعل  

وينحصـــــر نطاح البحث في العقود   افر مع الأ ـــــول الفقهيةجديد في العلاقة التعاقدية  وبيان أوجه التقاطع أو التن
 .مجة والملتمتة  دون التوسع في العقود الرقمية أو الإلكترونية التقليديةالذكية المي 

وتوزع المحتو  عل  محوري    قصـــــــور في الأنقمة العربية ا اليةاتبعت الدراســـــــة منهناا نقدياا لاســـــــت لا  جوان  ال
ــل للبنيـة المفـاهيميـة ــيز: الأول يفل ــــــــــــ لـل حنيتهـا القـانونيـة و ـديات تطبيقهـا رئيســــــــــــ وقـد   للعقود الـذكيـة  والنـياي لف

ــفافية والتنفيذ الذاف  لكنها تفتقر إلى بي ة   ا اتاز بالشــــــــ تحلن البحث إلى أن العقود الذكية تمنيل نموذجاا قانونياا فريدا
ويو ــ  ردران نصــو     ليةهة إثبات الرضــا و ديد المســلو تشــريعية حاضــنة في معقن الدول العربية  تحا ــة م  ج

 .قانونية تحا ة بهذ  العقود  ووضع معايير توثيق فنية  وتطوير تدري  قضائ  لمواكبة هذ  التحولات

 .الإثبات الرقم   الرضا  الكود اليمج   العقود الملتمتة  التكييف الفقه  فتاحية:الكلمات الم

Abstract:  

This research studies and analyzes the phenomenon of smart contracts as one of 

the legal developments related to block chain technology. It focuses on their 

effectiveness in documenting legal transactions, their position within the 

conceptual framework of contracting and proof, and the research problem lies in 

the absence of an explicit legal regulation that grants these contracts independent 

legal authority, as well as their compatibility with traditional systems and Islamic 

jurisprudence, particularly concerning consent, documentation, and liability for 

programming errors. 

The research aims to bridge the legislative gap by analyzing the legal 

characteristics of smart contracts, determining the role of the programmer as a 

new actor in the contractual relationship, and clarifying the points of intersection 

or divergence with jurisprudential principles, The scope of the research is limited 

to programmed and automated smart contracts, without expanding into traditional 

digital or electronic contracts. 

The study followed a critical approach to extract the shortcomings in the current 

Arab systems, and the content is distributed over two main axes: the first 
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establishes the conceptual framework for smart contracts, and the second analyzes 

their legal authority and the challenges of their application. 

The research concluded that smart contracts represent a unique legal model 

characterized by transparency and self-execution, but they lack a supportive 

legislative environment in most Arab countries, especially regarding the proof of 

consent and the determination of liability, It recommends the inclusion of legal 

texts specific to these contracts, the establishment of technical documentation 

standards, and the development of judicial training to keep pace with these 

transformations. 

Keywords: digital evidence, consent, legal coding, automation, Islamic 

jurisprudence. 

 مقدمة
شهد العالم في العقود الأتحيرة طفرة تقنية بارزة تمنيلّت في ظهور تقنية البلوك تشز  التي بدأت في المجال المالي ثم 

القانوي  وتتميز هذ  التقنية بخصائن فريدة كالنيبات  والشفافية  والأمان  امتدت إلى مجالات متعددة  منها القطاع  
 مما يفته باباا واسعاا للتساؤل حول مد  قابليتها للاعتماد كأداة توثيق قانونية بديلة أو مكمّلة

 :أهمية البحث
 تتنل  أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

 والفقهية المتعمقة له في العالم العربي.  حداثة الموضوع  وندرة المعالجة القانونية •
 حيث تبحث الدراسة في إمكانية تبني البلوك تشز داتحل ملسسات التوثيق الرسمية. البعد التطبيق : •
 الربط بز الفقه الإسلام  والتقنية ا دينية  بما يفسهن في تطوير فقه المعاملات الرقمية. •
تو يات تسهن في سد الفراغ القانوي حول العقود الذكية والتوثيق الإسهام التشريع   م  تحلال طرح  •

 .الرقم 
 :مشكلة البحث

 :تتمنيل مشكلة البحث في التساؤل الرئيس  التالي

 ما مد  حنية تقنية البلوك تشز في توثيق العقود والمعاملات القانونية م  منقور قانوي وشرع ؟

 تطبيقها في الأنقمة القانونية العربية؟وما ه  التحديات التي تواجه 

 أهداف البحث:

 .توضيه مفهوم البلوك تشز والعقود الذكية وتحصائصهما ذات الصلة بالتوثيق القانوي .1

 .بيان مد  توافق العقود الذكية مع أركان العقد في الفقه الإسلام  والقانون المدي .2

 .أمام القضاء ليل حنية سنلات البلوك تشز كوسيلة إثبات  .3

 .ر د التحديات التشريعية والتقنية المرتبطة بتطبيق هذ  التقنيات في البي ة العربية .4



 محمد عبدالله الشيخ                          "  تحليلية نقديةدراسة "  عبر تقنية البلوك تشي القانونية العقود الذكية وتوثيق المعاملات 

 541                                                                   2026مارس السنة    -    01العدد   -11المجلد  
 

 .استعراض تجارظ دولية ناجحة في تنقين العقود الذكية .5

 .تقديم تو يات تشريعية لدعن الاعتراف القانوي بالتوثيق الرقم  .6
 :منهجية البحث

الأساس الذي انطلقت منه الدراسة  حيث تم است دامه في تفكيك اعتمد هذا البحث عل  المنهل النقدي وهو 
المشكلات التطبيقية والتشريعية المرتبطة بالعقود الذكية  والكشف ع  أوجه القصور في التنقين القانوي العربي  وبيان 

تقديم مقترحات علاجية تتسق مع مبادئ حماية ا قوح والمراكز ضعف آليات التكييف والاعتراف القانوي  مع 
 .القانونية في بي ة رقمية متقدمة

 :خطة البحث
 :رئيسيز وفق الطة التالية  مبحنيزينقسن البحث إلى  

 الأساس النظري لتقنية البلوك تشي وتطبيقاتها القانونية : المبحث الأول  

 وتحصائصها ذات البعد القانويالمطل  الأول: ماهية البلوك تشز   •

 المطل  النياي: العقود الذكية وتطبيقات البلوك تشز القانونية •

 الأبعاد القانونية والفقهية والتحديات التطبيقية   :المبحث الثاني  

 المطل  الأول: ا نية القانونية لسنلات البلوك تشز •

 المطل  النياي: التكييف الفقه  للعقود الذكية •

 المطل  النيالث: التحديات القانونية والتقنية  •

 
 المبحث الأول: الأساس النظري لتقنية البلوك تشي وتطبيقاتها القانونية

 :تمهيد 
تفعد تقنية البلوك تشز واحدة م  أبرز التطورات التقنية في العصر الرقم   وتزداد أهميتها في المجال القانوي باعتبارها 

تنبع قوة هذ  التقنية م  بنيتها اللامركزية  د دون ا اجة إلى وسطاء تقليديز لتوثيق المعاملات والعقو أداة موثوقة 
وقدرتها عل  إنشاء سنل  ير قابل للتلاع   مما يجعلها محلاا للنقر كمنصة قانونية بديلة لتوثيق التعاملات المدنية 

 .والتنارية

 ا ذات البعد القانونيالمطلب الأول: ماهية البلوك تشي وخصائصه

شهد العالم في العقود الأتحيرة طفرة تقنية بارزة تمنيلّت في ظهور تقنية البلوك تشز  التي بدأت في المجال المالي ثم 
امتدت إلى مجالات متعددة  منها القطاع القانوي  وتتميز هذ  التقنية بخصائن فريدة كالنيبات  والشفافية  والأمان  

سعاا للتساؤل حول مد  قابليتها للاعتماد كأداة توثيق قانونية بديلة أو مكمّلة  لذا يتناول هذا مما يفته باباا وا
لل تحصائصها ذات الأثر القانوي في سياح توثيق العقود والمعاملات  .المطل  المفهوم الفني لتقنية البلوك تشز  ولف

 تعريف البلوك تشي وأساسه المفاهيميالفرع الأول:  

 مفهوم البلوك تشيأولا:  
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نقراا لتعدد است دامات تقنية البلوك تشز وتنوع زوايا النقر إليها  فقد وردت لها تعاريف متعددة في الأدبيات 
 :القانونية والتقنية  نورد منها أبرز ما جاء في المراجع المت صصة

ع لت زي  المعلومات  يتكوّن م  البلوك تشز هو "نقام إلكتروي موزّ  :التعريف التقني العام –التعريف الأول 
سلسلة م  الكتل المترابطة زمنياا   توي كل منها عل  بيانات مشفّرة يتن التحقق منها م  تحلال شبكة موزعة  ولا 

هذا التعريف يفيز البنية التقنية الأساسية للبلوك تشز  م  حيث الطبيعة   1اك  تعديلها إلا رجماع المشاركز"
 .عتماد عل  التشفير وتحوارزميات الإجماعالموزعة والا

ابط الزمني  هذا التعريف يتميز بالدقة التقنية  ويشرح بوضوح كيفية عمل البلوك تشز م  حيث التوزيع  التر و 
إلا أن قصور  الأساس  يتمنيل في تجاهله للبفعد القانوي أو لإمكانية توظيف هذ  التقنية في   وتحوارزميات الإجماع

 الإثبات والتوثيق  مما يجعله  ير كافٍ للبي ة القانونية.

البلوك تشز هو تكنولوجيا ثورية تتيه إنشاء سنلات رقمية دائمة : تعريف اقتصادي مؤسسي  –  انيالتعريف الث
  2ومفشتركة بز الأطراف  تفدار دون تدتحل جهة مركزية  مما يقلل ا اجة للنيقة الملسسية  ويعزز م  أمان التعاملات"

  المعاملات المالية والقانونيةوهو تعريف يفسلط الضوء عل  أثر التقنية في تقليل التكاليف وتقلين دور الوسطاء في 
إلا   ن الوساطة الملسسية وتعزيز النيقةيعكس هذا التعريف زاوية اقتصادية واضحة  ويركز عل  مفاهين منيل تقليو 

أنه لا يشرح البنية القانونية أو قابلية السنلات للتوثيق القانوي  كما أنه يفغفل العوامل الفنية التي تفلثر في ا نية 
 .للسنلاتالقضائية  

نقام زمني للمعاملات يقوم عل  إثبات وجود  :(تعريف مبتكر التقنية )ساتوشي ناكاموتو – ثالثالتعريف ال
يعد   و 3المعاملة في  قة زمنية محددة  بحيث لا اك  تعديلها دون إعادة تنفيذ إثبات العمل لجميع الكتل التالية لها

التي وردت في "الورقة البيضاء" لمشروع بيتكوي   ويفركّز عل  جان  إثبات التتابع  هذا التعريف م  أول التعريفات
ومع أنه يفيز    يفعد هذا التعريف تاريخياا ومبدئياا  ويعكس الرؤية التقنية الأولية لم ترع البيتكويو   الزمني والموثوقية

وأم  الشبكة  إلا أنه ضيق النطاح و ير كافٍ لتعريف البلوك تشز تحارن مجال العملات  تحا ية الطابع الزمني
 .المشفرة  ولا يراع  السياح القانوي أو الملسساف

البلوك تشز هو سنل إلكتروي  ير مركزي يتمتع بدرجة عالية م    :التعريف القانوني الوظيفي  –  رابعالتعريف ال  
ثيق المعاملات القانونية والمالية بشكل لا يسمه بالتعديل أو ا ذف  مما انحه حنية النيبات  يفست دم  فظ وتو 
ويفقهر هذا التعريف البفعد القانوي للتقنية  وكيف اك  أن تفستنيمر في مجال التوثيق   4محتملة في الإثبات القانوي"

القانونية للبلوك تشز  ويفيز تحصائن النيبات وا نية  مما يجعله اتاز هذا التعريف بتركيز  عل  الوظيفة  و    والإثبات
يفلاحظ أنه يتسن بالعمومية ولا يففصّل في الجوان  التقنية التي تمفك   ومع ذلك  ئماا للاست دام في توثيق العقودملا

 .م  تقيين موثوقية النقام
تقنية  قانونية  اقتصادية  وتاريخية   –البلوك تشز م  زوايا متعددة  بعد  ليل التعريفات الم تلفة لتقنية    الرأي الراجه:

افك  القول إن التعريف القانوي الوظيف  يفعد الأقرظ إلى التوازن الأكادا   نقراا لما لققه م  انسنام بز  –
   سياح الإثبات والتوثيق لتقنية فيالطبيعة التقنية للبنية التحتية للبلوك تشز  وبز مقتضيات التكييف القانوي ل
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ويتميّز هذا التعريف بقدرته عل  الجمع بز المفهوم الهيكل  للنقام اللامركزي  وبيان تحصائصه الجوهرية كالنيبات 
وعدم القابلية للتعديل  مع التركيز عل  وظيفته القانونية المحورية  وه  تسنيل المعاملات بطريقة تكسبها حنية 

 .محتملة في الإثبات

ما يفلتحذ عل  التعريف القانوي الوظيف  م  عمومية نسبية في الجوان  التقنية  إلا أنه يفعدُّ الأنس  والأكنير  ر نو 
توازناا في السياح القانوي  نقراا لقدرته عل  التعبير ع  تحصائن البلوك تشز ذات الصلة بالتوثيق والإثبات  وهو 

كّنه م  أداء وظيفة محورية في التشريعات عنا ر الوتفعزز هذ  المكانة إمكانيته للدمل مع   والنصو  القضائية ما اف
  بما يضم  تكامل الرؤية القانونية كلما دعت ا اجة  دون أن يفقد طابعه القانوي الوظيف  الأساس   والتقنيةفنية  ال

 .ةوالفنية في أي محاولة تشريعية أو فقهية لاعتماد هذ  التقنية ضم  أدوات الإثبات المعا ر 

 النشأة التاريخية والتطور التقني ثانيا:

  حينما نشر ش ن )أو مجموعة( يفعرف باسن "ساتوش  2008ترجع النشأة الأولى لفكرة البلوك تشز إلى العام  
  حيث اقترح نقاماا مالياا رقمياا لا (Bit coin) لعملة البيتكوي  (White Paper) ناكاموتو" الورقة البيضاء

وقد كانت هذ    يقوم عل  التحقق الجماع  م  العمليات المالية دون ا اجة إلى ملسسة مركزية منيل البنوكمركزياا 
الورقة بمنيابة الانطلاقة الأولى لتقنية البلوك تشز  التي شكّلت البنية التحتية لعملة البيتكوي   ولكنها سرعان ما 

م  تحلال  الدمات المصرفية والمالية  :النطاح  م  أبرزها  تجاوزت حدود العملات الرقمية لتدتحل في مجالات واسعة
حيث تفست دم لتتبع المنتنات عي  إدارة سلاسل التوريد   وكذلك تسهيل التحويلات الدولية و سز نقن الدفع 

 القانون والعقود  وفي مجال   فظ سنلات المرض  بصورة  ير قابلة للتزوير الصحة  وفي مجال  مراحل التصنيع والتوزيع 
وشهدت السنوات الأتحيرة موجة م  تبني ا كومات   توثيق العقود الذكية  تسنيل الملكية  والتحكين الرقم  منيل

والملسسات الدولية لتقنية البلوك تشز  ومنها الا اد الأوروبي  والإمارات العربية المتحدة  وسنغافورة  نقراا لما توفر  
ا  باتت سنلات البلوك تشز    اءة  وقابلية للتحقق دون وسيطهذ  التقنية م  أمان  كف وفي المجال القانوي  ديدا

 .تفطرح كبديل أو مكمل لوسائل التوثيق التقليدية  تحا ة في العقود الذكية والمعاملات المدنية ذات الطابع الرقم 

 في البلوك تشي الخصائص التقنية ذات البعد القانوني  :الثانيالفرع  

تمنيل تقنية البلوك تشز نقلة نوعية في نماذن حفظ البيانات وتوثيق المعاملات  ليس فقط م  الناحية التقنية  بل م  
وقد دفعت تحصائن هذ  التقنية بعض الباحنيز   حيث القيمة القانونية المحتملة للبيانات المسنلة م  تحلالها

بها قانوناا  نقراا لما تتسن به م  أمان  ثبات  وشفافية  ما يجعلها القانونيز إلى اقتراح اعتمادها كوسيلة إثبات معترف  
وفيما يل  تفصيل لأبرز هذ  الصائن التقنية ذات    ملهلة لتكون أداة توثيق قانوي في المعاملات المدنية والتنارية

 :الأثر القانوي
: الثبات   (Immutability) أولاا

فبمنرد تسنيل المعاملة   يرها م  تقنيات تخزي  البيانات  تميّز البلوك تشز ع يفعد النيبات م  أبرز السمات التي 
عل  الشبكة  تفربط تلك المعاملة بباق  الكتل م  تحلال تحوارزمية تشفير معقدة  مما يجعل أي تعديل لاحق مستحيلاا 

ذ  الا ية أساساا قانونياا  نية وتفشكّل ه  5عملياا إلا رعادة بناء كامل السلسلة عي موافقة جماعية م  الشبكة
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المعاملة الرقمية  إذ ير  بعض الفقه أن النيبات يفضف  عل  السنلات المسنلة عل  البلوك تشز قرينة قانونية تفشبه  
 .6المحررات الرسمية  تحا ة إذا تم تأطيرها تشريعياا ضم  قوانز الإثبات

  (Decentralization) ثانياا: اللامركزية

  دون وجود سلطة  كات البلوك تشز م  تحلال نموذن لامركزي يعتمد عل  توزيع المهام بز المشاركزتفدار شب
وتفعد هذ  الا ية ضمانة ضد التحكن الأحادي أو التزوير   مركزية تتحكن بالسنل أو اكنها تعديله بمفردها
للامركزية للعقد أو المعاملة درجة م  ا ياد تمنه هذ  ا   وقانونيااالملسس   ما يعزز م  ثقة الأطراف في المعاملات

والاستقلال ع  سلطة المصادقة التقليدية  مما قد يفقلل م  ا اجة إلى التوثيق الرسم  في حالات معينة  أو يفست دم 
 .كوسيلة إثبات بديلة أو مكمّلة

  (Transparency) ثالثاا: الشفافية

تفتيه البلوك تشز إمكانية تتبع المعاملات السابقة عي سنل عام مشفّر  اك  للأطراف المعنية الاطلاع عليه دون 
وهذا يعزز م  مبدأ علانية الإجراءات  وهو مبدأ معترف به قانوناا في العديد م  التشريعات   تعديله قدرة عل  

وتزداد أهمية الشفافية القانونية في سياح النزاعات     7  والضماناتتحا ة في مجالات منيل المناقصات  والملكية العقارية
حيث اك  لأحد الأطراف است دام سنل البلوك تشز لإثبات قيام التعاقد  سداد المدفوعات  أو  ديد زم  

 .المعاملة
 (Time stamping)   رابعاا: السلامة الزمنية

نيبّت ذلك بشكل نهائ  داتحل دقيق يفسنّل  قة إتمام كل معاملة  ويف تعتمد البلوك تشز عل  نقام توقيت رقم  
وتفعد هذ  الا ية أداة قوية في إثبات سَبْق أو تزام  الوقائع القانونية  تحا ة في النزاعات المتعلقة بالأولوية   السنل 

انات الإلكترونية قوة في الإثبات  م  الصائن التي تمنه البي ويعتي الطابع الزمني   8الزمنية  سقوط ا ق  أو التقادم
 .إذا تم الاعتراف بها ضم  النصو  القانونية الا ة بالأدلة الرقمية

 انعكاس الخصائص التقنية على الحجية القانونية •

نتينة لما سبق  بدأت بعض الاتجاهات الفقهية القانونية تفقرّ رمكانية اعتماد سنلات البلوك تشز كوسيلة إثبات 
توقيع التقليدي أو المحرر  توافرت في التسنيلات شروط السلامة  النيبات  والتوثيق الزمني  حتى في  ياظ الرسمية  متى
بل إن بعض الفقه يقترح منه هذ  السنلات مرتبة القرينة القانونية القوية  تحا ة في المعاملات المالية  الورق  

 .9والتنارية ا دينية
م  شفافية وثبات زمني ولا مركزية  فإنها لا تفغني بذاتها ع  الشروط القانونية  الصائن التقنية هذ  ور ن ما توفر 

المعترف بها في الإثبات  كالإشهاد أو التوقيع المعتمد  وهو ما يجعل حنية البلوك تشز في الإثبات محل جدل لم 
سن تشريعياا بعد  تحصو اا في الأنقمة العربية  .لف

 : العقود الذكية كأحد تطبيقات البلوك تشي القانونيةالمطلب الثاني
مع تسارع التحول الرقم   برزت العقود الذكية كأحد التطبيقات القانونية المتقدمة لتقنية البلوك تشز  حيث أعادت 

وتمنيل هذ  العقود  دياا قانونياا  قوم عل  الأتمتة والتنفيذ الذاف تعريف مفهوم العقد التقليدي م  تحلال نموذن ي



 محمد عبدالله الشيخ                          "  تحليلية نقديةدراسة "  عبر تقنية البلوك تشي القانونية العقود الذكية وتوثيق المعاملات 

 545                                                                   2026مارس السنة    -    01العدد   -11المجلد  
 

ا  لا باعتبارها أداة تقنية فحس   بل لما تطرحه م  إشكالات تتعلق بالرضا   والمسلولية  وا نية القانونية  جديدا
يفعنى هذا المطل  بتحديد مفهوم العقود الذكية  وآلية عملها  وتطبيقاتها القانونية  مع الوقوف عل  أبرز  وعليه

 .لتي تفرضها عل  النقن التشريعية المعا رةالتحديات ا
 العقود الذكيةماهية     الفرع الأول:

م  أبرز تطبيقات تقنية البلوك تشز  حيث تفعيد تعريف مفهوم  (Smart Contracts) تفعد العقود الذكية
نموذن رقم  آلي يعتمد عل  العقد في البي ة الرقمية  لتنتقل به م  النموذن التقليدي القائن عل  الكتابة والتوقيع إلى  

وقد أثار هذا التحول اهتمام المشتغلز بالقانون والتقنية عل  حد سواء  نقراا لما  الكود اليمج  والتنفيذ التلقائ  
 .تطرحه هذ  العقود م  إمكانيات  ير مسبوقة  إلى جان  ما تفنيير  م  إشكالات قانونية وفقهية تستدع  المعالجة

  :  التعريف بالعقود الذكيةأولاا

ر ن حداثة المصطله  فقد تعددت تعاريف العقود الذكية  واتحتلفت بحس  الزاوية التي ينقر منها الباحث  سواء 
 :وفيما يل  أبرز التعاريف المعتمدة  كانت تقنية  قانونية  أو تنفيذية 

ط الاتفاح بز طرفز أو بروتوكولات حاسوبية تفنفذ تلقائياا شرو  :بأنها Kevin Werbach يفعرفها •
فظ وتفنفذ عي شبكة بلوك تشز دون تدتحل بشري مباشر  .10أكنير باست دام كود برمج   بحيث  ف

اتفاقيات قانونية يتن التعبير عنها بلغات برمجة قابلة للتنفيذ الآلي  تفدمل  :وآتحرون بأنها Clack ويفعرّفها •
 .11 قق شروط محددة داتحل أنقمة البلوك تشز  وتفنفذ تلقائياا بمنرد

برمجيات ذاتية التنفيذ  تمنيل اتفاقيات تعاقدية   :بأنها – Ethereum مبتكر  –كما يفعرفها فيتاليك بوتري    •
 .12يتن تفعيلها أو رفضها تلقائياا بناءا عل  قواعد مشفرة داتحل شبكة بلوك تشز

مع هذ  التعاريف عل  أن جوهر العقد الذك  يكم  في  التنفيذ التلقائ  للالتزامات بناءا عل  شروط مشفرة وتجف
 .داتحل بنية رقمية  ير قابلة للتغيير

 ثانياا: الفرق بي العقود الذكية والعقود الإلكترونية
ينتم  إلى البي ة الرقمية  إلا أن الفرح بينهما جوهري   –العقود الذكية والعقود الإلكترونية    –ور ن أن كلا النموذجز  

 .لطبيعة القانونية وآلية التنفيذ م  حيث ا

ه  عقود تقليدية تفيم عي الوسائط الإلكترونية )منيل الييد الإلكتروي أو منصات إلكترونية(   الإلكترونية  فالعقود
وتتطل  قبولاا  رلاا م  الأطراف البشرية  كما تخضع للأنقمة القانونية التقليدية بشأن الإثبات والتوثيق  ولا تفنفذ 

 .بتدتحل مباشر م  الأطراف أو موثق معتمد   إلا

  فه  عقود ذاتية التنفيذ تفنشأ باست دام كود برمج   وتعمل وفق تحوارزميات ميمجة تفنفذ الاتفاح الذكية  العقود  أما
كما أن تنفيذها  ير قابل للإيقاف أو التعديل     دون ا اجة لأي تدتحل بشري لاحق تلقائياا بمنرد  قق شرط محدد

 .د نشرها عل  شبكة البلوك تشزبمنر 

وبالتالي  فإن الفرح الجوهري يتمنيل في أن العقود الإلكترونية تعتمد عل  "النية القاهرة والتوقيع البشري"  بينما 
 .13العقود الذكية تعتمد عل  "اليمجة والتنفيذ الآلي وفق منطق الشرط والنتينة
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 كيةثالثاا: التطبيقات العملية الأولى للعقود الذ 

عل  يد الميمل  2015الذي انطلق عام  Ethereum تعود أولى التطبيقات الفعلية للعقود الذكية إلى مشروع
بوتري "  والذي مكّ  المطوري  م  إنشاء عقود ذكية تفنشر وتفنفذ عل  شبكة البلوك تشز   الكندي الروس  "فيتاليك

وقد فته ذلك الباظ أمام آلاف التطبيقات العملية   Solidity  14العامة  باست دام لغة برمجة تحا ة تسم 
بدأت الملسسات   ظل هذا التطور    وفيللعقود الذكية في مجالات العقارات  والتأمز  والمناقصات  والتنارة الدولية

 .القانونية والفقهية بدراسة مد  إمكانية الاعتراف بهذ  العقود  ومد  توافر الأركان القانونية والشرعية فيها
 مجالات استخدام العقود الذكية الفرع الثاني:

تمفك  م  تنفيذ الاتفاقيات بصورة آلية تمنّيل العقود الذكية امتداداا عملياا لتقنية البلوك تشز في البي ة القانونية  حيث  
ويفتيه هذا النموذن التعاقدي قدراا كبيراا م  الكفاءة والدقة  ط الميمجة مسبقاا دون تدتحل بشري بمنرد  قق الشرو 

 وفيما يل  عرض لأبرز هذ  المجالات:  الات ذات طبيعة قانونية وقضائية وا ياد  مما جعله يفست دم في عدة مج
: العقود العقارية  أولاا

قمة تسنيل ونقل الملكية تفعد العقود العقارية م  أهن المجالات التي بدأت تعتمد عل  العقود الذكية  تحا ة في أن
الكامل يفاء شرط الدفع  إذ افك  للعقد الذك  أن يففعّل تلقائياا نقل الملكية م  البائع إلى المشتري بمنرد است  العقارية 

وقد بدأ تطبيق هذا النموذن فعلياا في بعض الدول منيل السويد  التي تست دم تقنية  أو تسنيل التمويل العقاري 
فف م  الأعباء    15ارية عي هي ة الأراض  السويديةالبلوك تشز لتسنيل التعاملات العق وافك  للعقود الذكية أن تخف

 يفعد مرجعاا قانونياا في حال حدوث تحلاف.  ة  وتوفر سنلاا  ير قابل للتعديللنزاعات العقاريالبيروقراطية  وتقلل م  ا
 ثانياا: عقود التأمي

إذا تم  ارة المطالبات وتنفيذها تلقائياا  عل  سبيل المنيالفي مجال التأمز  تمكّ  العقود الذكية شركات التأمز م  إد
وّل قيمة التعويض تلقائياا إلى حساظ تسنيل حادث سيارة م  قبل جهة رسمية  يت ن التحقق م  البيانات  و ف
وتقلل هذ  الآلية م  حالات التأتحير أو التلاع   كما تعزز م    16المستفيد دون ا اجة لتدتحل موظف بشري

 ثقة الملم  لهن في عدالة النقام التأميني.
 ثالثاا: المشتريات والمناقصات الحكومية

فعند  ميل كافة شروط المناقصة   كوم  لضمان الشفافية ومنع الفساد العقود الذكية في عمليات الشراء ا تفست دم  
عل  بلوك تشز  تفرس  العقود تلقائياا عل  الجهة التي تستوفي الشروط الميمجة  دون تدتحل يدوي  ما يفعزز م  مبدأ 

البلديات والملسسات ا كومية في كوريا الجنوبية وسنغافورة وقد بدأت بعض   17لية المحاباةا ياد ويفقلل م  احتما
 تجري  هذ  النماذن.

 رابعاا: الوصايا والإرث
د  دور إشعار رسم  تمنّيل العقود الذكية تطوراا هاماا في مجال تنفيذ الو ايا  حيث اك  برمجة العقد ليففعّل تلقائياا بع

 ويل الأموال أو الملكيات إلى الورثة وفقاا لما حدّد  المورّث في ويلدي ذلك إلى توزيع الإرث أو  بوفاة المورّث 
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ا     18العقد ور ن حساسية هذا المجال شرعياا وقانونياا  إلا أن هذ  التطبيقات بدأت تلق  اهتماماا بحنيياا متزايدا
 تحصو اا في البي ات القانونية التي تعتمد عل  توثيق إلكتروي متكامل.

 الثاني: الأبعاد القانونية والفقهية والتحديات التطبيقية لتوثيق العقود باستخدام البلوك تشيالمبحث  
 تمهيد:

فمع تزايد   ليدية للعقد  والإثبات  والتوثيق لقد أد  إدتحال البلوك تشز إلى ا قل القانوي إلى زعزعة المفاهين التق
بالتكييف و لة جوهرية تتعلق با نية القانونية لهذ  الوسائل  اعتماد المنصات الرقمية والعقود الذكية  تفطرح أس 

 .الفقه  للعقود التي تفيم وتفنفذ ذاتياا  فضلاا ع  التحديات القانونية والتشريعية والعملية التي تعيق تعمين هذ  التقنية
 المطلب الأول: الحجية القانونية لتقنية البلوك تشي في التوثيق والإثبات

نات الرقمية جزءاا أساسياا م  المعاملات ا دينية  ما استدع  إعادة النقر في وسائل الإثبات والتوثيق  أ بحت البيا
تيز تقنية البلوك تشز كوسيلة رقمية متقدمة تتمتع بخصائن تجعلها مرشحة  لقانونية التقليدية  وفي هذا السياحا

يفعنى هذا المطل  م  شفافية  وثبات  وسلامة زمنية  لذا  للع  دور محوري في منقومة الإثبات  نقراا لما توفر 
أمام الجهات القضائية بدراسة مد  الاعتراف القانوي بسنلات البلوك تشز  و ليل حنيتها في التوثيق والإثبات  

 .والتشريعية

 : التحول نحو الإثبات الرقمي في النظم القانونية الحديثةالفرع الأول

شهدت السنوات الأتحيرة  ولاا جذرياا في النقن القانونية فيما يتعلق بوسائل الإثبات  مدفوعاا بالنيورة الرقمية واعتماد 
ولم يعد الإثبات محصوراا في الوثائق الورقية أو التوقيعات اليدوية  بل   رية في المعاملات المدنية والتنا  التقنيات ا دينية

باتت البيانات الإلكترونية والأدلة الرقمية تفعتمد تدريجياا كوسائل رسمية أمام الجهات القضائية  وفقاا لشروط محددة 
نيل تقنية البلوك تشز إحد  أبرز  و    تتعلق بالمصداقية والسلامة التقنية ر هذا التحول  حيث تفوفّر نموذجاا موثوقاا وتمف

 .لتوثيق البيانات والمعاملات بطريقة تمنع التعديل أو التلاع   مما يجعلها أداة منيالية في سياح الإثبات الرقم 
: الإطار القانوني للإثبات الرقمي في القانون الدولي  أولاا

مبدأ المساواة القانونية بز المحررات  1996التنارة الإلكترونية لسنة أقر القانون النموذج  للأمن المتحدة بشأن 
وقد ورد في المادة   الورقية والبيانات الإلكترونية  شريطة أن تتسن هذ  البيانات بدرجة كافية م  الموثوقية والاعتمادية

ية لمجرد أنها في شكل إلكتروي  إذا لا يجوز إنكار ا نية القانونية للرسالة الإلكترون :م  القانون النموذج  أنه 9
وهذا الاعتراف الدولي شكّل أرضية تشريعية مرجعية اعتمدت   19كانت تفست دم كدليل في الإجراءات القضائية

 .عليها العديد م  الدول لاحقاا لإدران الإثبات الرقم  ضم  قوانينها المدنية والتنارية
 البلوك تشي  ثانياا: الاعتراف بالتقنيات الحديثة ومنها

ثيق الرقمية في بتحديث قوانينها لإدمان وسائل التو  في ضوء هذا التوجه  بدأت عدة دول تحا ة في أوروبا وآسيا
لما توفر  م  شفافية  سلامة زمنية  وعدم القابلية  ز هذ  الوسائل تقنية البلوك تشزوم  أبر  الأنقمة القضائية 

 هذا الصدد تجربة السويد  حيث قامت هي ة التسنيل العقاري السويدية وم  أبرز التنارظ الدولية في   للتعديل

Lantmäteriet وتهدف هذ   تشز لتوثيق المعاملات العقارية  رطلاح مشروع تجريبي يفست دم فيه البلوك
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وقد أثبت   20تقليل التكاليف القانونيةو  تسريع إجراءات التسنيلو  تقليل حنن النزاعات بشأن الملكية المبادرة إلى
هذا المشروع قدرة البلوك تشز عل  تقديم سنل رقم  موثوح اك  الاستناد إليه كدليل قانوي في حال النزاع  مع 

 .ضمان توثيق تاريخ ووقت كل معاملة بطريقة  ير قابلة للتغيير
 ثالثاا: مؤشرات التحول في النظم القانونية العربية

أن بعض الدول العربية لا تزال في بداية الطريق فيما يتعلق بالإثبات الرقم   إلا أن هناك  ركات واعدة في ور ن 
فقد أدرجت دول منيل الإمارات والسعودية نقماا قانونية تعترف بالتوقيع الرقم   وأطلقت مبادرات   هذا المجال

 ير أن القبول    2030 ستراتينية دبي للبلوك تشزالتوثيق باست دام البلوك تشز  كما هو ا ال في ا لرقمنه
الكامل للبيانات المست رجة م  منصات بلوك تشز كـ"دليل رسم " لا يزال يتطل  إطاراا تشريعياا واضحاا  لدد 

 .شروط ا نية  المسلولية  والاعتماد الملسس  للمنصات المست دمة
 مدى حجية سجلات البلوك تشي في الإثبات أمام القضاء الفرع الثاني:

باتت تقنية البلوك تشز تشكل محوراا جديداا في مناقشات الإثبات القانوي  نقراا لما تتسن به م  تحصائن فنية 
 وعل  الر ن م  تعارف عليه في الوثائق التقليدية تلهلها لأن تكون وسيلة إثبات رقمية موثوقة  تتناوز ما هو م

حداثة ظهورها  إلا أن هذ  السنلات قد بدأت تدتحل تدريجياا إلى ساحات القضاء  لا سيما في الدول التي 
وتستمد سنلات البلوك تشز حنيتها المحتملة م  ثلاث تحصائن تقنية   اعترفت بها ضم  أطرها التشريعية

 :ه   رئيسية  تساهن في تعزيز موثوقيتها القانونية
 (Immutability) لتعديلعدم القابلية ل أولا:

البلوك تشز قيمة إثباتية    تفعد تحا ية "النيبات" أو "عدم القابلية للتعديل" م  أقو  السمات التي تفضف  عل  سنل
فبمنرد تسنيل المعاملة ضم  سلسلة الكتل  تفصبه محمية بخوارزميات تشفير تمنع تعديلها أو حذفها دون  عالية 

وهذا يعني أن كل عملية تفسنل تقل دائمة وموثوقة  ما يجعلها قرينة قوية عل   حة   توافق م   البية الشبكة
ذ بهذا المفهوم  عل  الأقل عل  مستو  الإثبات وقد بدأت بعض المحاكن الدولية تأتح   21البيانات ومطابقتها للواقع

 .المبدئ  أو الإثبات الفني  تحا ة في قضايا التنارة والملكية الفكرية التي تعتمد عل  توثيق زمني دقيق
 (Time Stamping) الطابع الزمني ثانيا:

دد الطابع الزمني  قة تسنيل المعاملة عل  الشبكة بشكل دقيق ودائن  مما  افك  م  است دامه كدليل قانوي لف
وفي الأنقمة القانونية التي تعترف   لإثبات أولوية ا قوح  أو سقوطها بالتقادم  أو وقت  قق التصرف القانوي

   22بالتوقيع الإلكتروي والطابع الزمني الرقم   تفعد هذ  الميزة بمنيابة مكافئ قانوي للتاريخ المنيبت عل  المحررات الرسمية
فيد هذا بشكل تحا  في النزاعات المتعلقة بتسنيل الملكية أو تقديم طلبات براءات الاتحتراع  حيث افك  ويف 

 .لسنلات البلوك تشز أن تفقهر توقيتاا لا اك  الطع  فيه تقنياا
 (Consensus-Based Verification) التحقق الجماعيثانيا:  

تشز للتحقق م   حة المعاملات قبل تسنيلها  مما يعني أن تفست دم تحوارزميات إجماع ضم  شبكة البلوك 
وهذا يفكس  المعاملة  فة التحقق الجماع   وهو   المعاملة لا تفدرن في السنل إلا بعد توافق عدة أطراف عليها
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المعاملة لم يفعد ذلك قرينة عل  أن    قانونياا  و 23ما يفعزز م  حيادية البيانات ويقلل م  احتمالات التلاع  أو التزوير
تتن بشكل فردي أو متحيز  بل حقيت بقبول جماع  م  عدة أطراف مستقلة  وهو ما قد انحها وزناا إضافياا عند 

 .تقيين الأدلة في القضاء

 الاتجاهات التشريعية: بي الاعتراف الصريح والتحفظ •

ز كوسيلة إثبات قابلة في ضوء هذ  الصائن  بدأت بعض الأنقمة القضائية تتعامل مع سنلات البلوك تش
السنلات  :أن   2017وم  الأمنيلة الرائدة في هذا المجال ولاية أريزونا الأمريكية  التي أقرت في قانونها لسنة     للاعتماد

والعقود التي يتن إنشاؤها وحفقها عي تقنية البلوك تشز  وتفقر م  قبل توقيع إلكتروي  تتمتع بذات القوة القانونية 
ويفعد هذا الاعتراف م  أوائل النصو  القانونية التي منحت البلوك تشز  فة ا فنية الملزمة أمام    24للعقود الورقية

وعل  النقيض م  ذلك  فإن التشريعات   القضاء  بشرط استيفاء معايير فنية تتعلق بالسلامة والاعتماد الإلكتروي
حتى في أكنيرها حداثة  تكتف  بالاعتراف    فغالبية القوانزذا الاتجا العربية لا تزال تفقهر تباطلاا ملحوظاا في ه

بالإثبات الرقم  شريطة أن يكون مصحوباا بتوقيع إلكتروي معتمد  وبموج  شروط معقدة تتعلق بمزودي تحدمات 
لبلوك تشز ولم يصدر حتى الآن في أ ل  الدول العربية نن قانوي يفقر  راحة بحنية سنلات ا   25التوقيع الرقم 

 .كوسيلة إثبات مستقلة بذاتها  وهو ما يشكل فرا اا تشريعياا لتان إلى معالجة تنقيمية عاجلة

 المطلب الثاني: التكييف الفقهي للعقود الذكية والتوثيق الرقمي في الشريعة الإسلامية
حول مد  توافق هذ  الصيغ ا دينية مع التحول م  العقود الورقية إلى النماذن الرقمية والذكية  تيز تساؤلات فقهية  

مع أ ول التعاقد في الشريعة الإسلامية  تحصو اا فيما يتعلق بتحقق الرضا  ووضوح الصيغة  والإشهاد  ويفعالج هذا 
المطل  العقود الذكية م  منقور فقه   مع دراسة مشروعية التوثيق الرقم  كوسيلة بديلة ع  الطرح التقليدية  في 

 .عة وأحكام الإثباتضوء مقا د الشري
 الأركان الشرعية للعقد وموقع العقود الذكية منها  الفرع الأول:

يفعد العقد في الفقه الإسلام  م  الوسائل الأساسية لإنشاء الالتزامات بز الأطراف  وقد أولا  الفقهاء عناية كبيرة 
وقد استقرت أ ل  المذاه  الفقهية عل  أن العقد   تحصو اا م  حيث أركانه وشروط  حته في التفصيل والتنقير   

 :الصحيه يتطل  توافر أربعة أركان رئيسية  ه 

 .وهما م  يفنش ان العلاقة التعاقدية  ويفشترط فيهما الأهلية (:  العاقدان )الطرفان .1

 .وهو ما يقع عليه الاتفاح  ويج  أن يكون مشروعاا  ومعلوماا  ومملوكاا (:  المحل )موضوع العقد .2

 .ير ع  الإرادةوه  المقهر اللفق  أو الكتابي أو الفعل  الذي يتن م  تحلاله التعب (:الصيغة )الإيجاب والقبول .3

 .26ويفشترط أن يكون تحالياا م  الغرر  والجهالة  والإكرا    :الرضا .4

ومع ظهور العقود الذكية كوسيلة رقمية لإبرام وتنفيذ العقود تلقائياا عي شبكات البلوك تشز  يفنيار التساؤل حول 
 .المتعلقة بالصيغ والرضا والتوثيقمد  توافق هذ  العقود مع الأركان الشرعية  تحا ة في الجوان   

: الصيغة في العقود الذكية  أولاا



 محمد عبدالله الشيخ                          "  تحليلية نقديةدراسة "  عبر تقنية البلوك تشي القانونية العقود الذكية وتوثيق المعاملات 

 550                                                                   2026مارس السنة    -    01العدد   -11المجلد  
 

تمنيل "الصيغة" أحد أهن الأركان في تكوي  العقد شرعاا  وه  عادة ما تتن م  تحلال الإيجاظ والقبول بز طرفز  
التعاقد القاهرة  وقد اعتي جمهور الفقهاء أن الصيغة تعكس إرادة  كتابة  أو عي الإشارة المفهومة    شفاههسواء 

 .وه  شرط جوهري لصحة العقد 

لا يوجد إيجاظ وقبول بالمعنى اللفق  أو الكتابي التقليدي  وإنما يتن  ويل شروط العقد إلى كود  وفي العقود الذكية
زّن عل  البلوك تشز ويفنفذ تلقائياا عند  قق الشروط الميمجة هل  :مةوهذا التحول ينيير إشكالية فقهية مه   برمج  يخف

 يكف  التعبير الرقم  اليمج  لتحقيق مفهوم "الصيغة" الشرعية؟

ير  بعض الباحنيز المعا ري  أنه اك  قبول الصيغة اليمجية إذا  قق العلن والإرادة م  الطرفز وتحلت م  الجهالة 
يك  أحد الأطراف أو الغرر  بينما يذه  آتحرون إلى أن هذا النوع م  الصيغ قد يعتريه الغموض  تحا ة إن لم 

مدركاا للغة اليمجة أو لمنهنية تنفيذ العقد الذك   مما يفضعف م  حنية الصيغة ويعرض العقد للبطلان م  الناحية 
 .27الشرعية

 ثانياا: الرضا في العقود الذكية

التنفيذ الصوري  الرضا في الفقه الإسلام  لا يفعد مجرد عنصر نفس   بل هو رك  معتي لا يكتف  فيه بالسكوت أو  
وإذا شابه  رر أو جهل فاحش  فقد يففسد العقد  ماا عل  إدراك  حيه لمضمون العقد بل يج  أن يكون قائ

وتفنيار هنا إشكالية تتعلق رمكانية  قق الرضا ا قيق  في العقود الذكية  حيث تفكت  شروط العقد بلغة   برمّته
مة لغالبية المتعاقدي   الأمر الذي قد يلدي إلى جهل حقيق    وه  ليست مفهو Solidityبرمجة مت صصة  منيل  

وفي الفقه الإسلام   الجهل الفاحش والغرر المفض  إلى النزاع يفبطل البيع والعقد  استناداا إلى   28بمحتو  الالتزام
فإن كتابة العقود بلغة لا يفهمها أحد الطرفز يفعد م  قبيل  وبالتالي  29"الغرر بيع  ع  نه : "صلى الله عليه وسلمحديث النبي 

 .الجهالة الملثرة  ما لم يك  هناك شرح وافٍ أو إشراف فقه  أو قانوي يفزيل هذا الغرر
 ثالثاا: التوثيق والإشهاد

 :لىم  المبادئ الشرعية التي ورد النن عليها في القرآن الكريم  مبدأ توثيق العقود  كما في قوله تعا

   30﴾...فاَكْتفـبفو ف   مفسَمًّ   أَجَلٍ   إِلَى  بِدَيْ ٍ   تَدَاينَتفن   إِذَا  آمَنفوا  الَّذِي َ   أيَّـُهَا  ياَ ﴿
وقد اعتي الفقهاء أن الكتابة والإشهاد ليستا شرطاا في جميع العقود  لكنها قد تفشترط في بعض العقود الا ة  منيل 

 .31 يانة للحقوح ومنع للنزاعاتالزوان  والو ية  والره   لما في ذلك م   

في العقود الذكية  يتن توثيق المعاملة م  تحلال شبكة البلوك تشز دون حضور موثق بشري أو شهود  ويفسنل و 
هل يفعد هذا التوثيق الرقم  كافياا  :وهذا ينيير التساؤل  العقد عل  شبكة لامركزية  افظ عليه م  التعديل أو الإلغاء

 الشرعية؟م  الناحية  

ير  بعض الفقهاء المعا ري  أن التوثيق عي البلوك تشز  إذا  قق به الضبط والعلن وسلامة الوسيلة  اك  أن و 
لكنهن يشترطون في ذلك أن يكون الطرفان عل  دراية   32يقوم مقام الإشهاد والكتابة  تحا ة في العقود المالية

 .معترف بها  أو منصة رقمية تلتزم بالضوابط الشرعيةبمضمون العقد  وأن يكون التوثيق عي جهة 

 : إمكانية اعتبار التوثيق عبر البلوك تشي وسيلة إثبات شرعيةالفرع الثاني
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انّيل التوثيق عي تقنية البلوك تشز نمطاا مستحدثاا م  التوثيق الرقم   يعتمد عل  تحصائن تقنية تمنع التلاع  أو 
برزت تساؤلات فقهية مهمة حول مد  إمكانية    ومع هذا التحولا دقيقاا للمعاملاتالتعديل  وتتيه إثباتاا زمنيا 

كوسيلة إثبات معتية في المعاملات الشرعية  لا سيما في العقود   اعتبار التوثيق الرقم   وتحا ة عي البلوك تشز
 .المالية والتصرفات التي لم يفشترط فيها الإشهاد بالنن الصريه

  :  مرونة مفهوم الكتابة في الشريعة الإسلاميةأولاا

 مشروعية إلى ﴾فاَكْتفـبفو ف  مفسَمًّ  أَجَلٍ  إِلَى  بِدَيْ ٍ  تَدَاينَتفن إِذَا آمَنفوا الَّذِي َ  أيَّـُهَا ياَ ﴿:تشير الآية الكراة في سورة البقرة
  عاا للنزاعالشريعة عل  توثيق ا قوح المالية كتابة  حمايةا للحقوح ومن  تبل وحنيّ الكتابة  

ولم تقيد الآية الكراة مفهوم الكتابة بوسيط مادي معز  بل ففهمت في أ لها اللغوي عل  أنها كل وسيلة  فظ 
ذه  عدد م  الفقهاء المعا ري  إلى أن الكتابة الرقمية  متى ما توافرت    وبناءا عل  ذلك    ا ق وتفقهر  عند ا اجة

 .33فيها الضمانات الفنية والدقة  تفعد م  قبيل الكتابة الشرعية التي تفنيبت بها ا قوح  ولو لم تك  عل  ورح

 ثانياا: الاستصحاب ورفع الحرج في التكييف الفقهي

كوسيلة إثبات شرعية إلى قاعدة الاستصحاظ  وه  إبقاء ما كان عل  ما يستند المليدون لاعتماد التوثيق الرقم   
كما يفستدل    كان حتى يرد ما يغير   فيرون أن الأ ل في وسائل التوثيق هو الجواز ما لم تتعارض مع أ ل شرع 

والتي تففيد أن    34﴾حرن م  الدي  في عليكن جعل وما﴿عل  الجواز بقاعدة رفع ا رن  استناداا إلى قوله تعالى: 
وم  ثم  إذا كانت تقنية البلوك تشز توفر قدراا   35الأحكام الشرعية يج  أن تراع  تغير الوسائل وتطوّر القروف

عالياا م  الأمان والدقة وا يادية في حفظ المعاملات  فيمك  اعتبارها وسيلة شرعية للتوثيق  تحا ة في العقود المدنية 
 .فيها التوثيق العيني أو الإشهاد المباشروالمالية  التي لم يفشترط  

 ثالثاا: البلوك تشي كقرينة إثبات قوية شرعاا

  لا يختلف الفقهاء عل  أن القرائ  القوية تفقبل في الإثبات الشرع   تحا ة إذا اقترنت بالعلن والرضا وانتفاء الغرر
واضحة  وتفلتحذ بها عند  ياظ البيّنة"  وهو ما ينطبق وقد عرّف بعضهن القرينة بأنها: "علامة تدل عل  الأمر دلالة  

عل  التوثيق عي البلوك تشز الذي يفنتل سنلاا  ير قابل للتغيير  لتوي عل  معلومات موثقة زمناا ومكاناا 
وقد ذه  عدد م  المجامع الفقهية ا دينية  منيل مجمع الفقه الإسلام  الدولي  إلى جواز الاعتماد   36ومضموناا 

الوسائل التقنية ا دينية في التوثيق  بشرط أن تف  بالغرض المقصود م  الكتابة أو الإشهاد  مع إمكانية الاكتفاء   عل 
 37بها عند  ياظ الوسائل التقليدية

 رابعاا: ضوابط فقهية للاعتماد على البلوك تشي

 :أهمها لك  يفقبل التوثيق عي البلوك تشز شرعاا  لا بد م  توافر عدد م  الضوابط 

 . قق العلن والرضا م  الطرفز بمحتو  العقد قبل تسنيله .1

 .انتفاء الغرر أو الجهالة الملثرة  لا سيما في الصيا ة اليمجية للعقد  .2

 .موثوقية الجهة المطورة أو المنصة الرقمية المست دمة  وتوافقها مع الضوابط الشرعية .3

الف مضمون العقد نصاا شرعياا   .4  .قطعيااأن لا يخف
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وبتحقيق هذ  الشروط  افك  اعتبار البلوك تشز وسيلة إثبات شرعية معتية  لا سيما في البيوع  والإجارات  
والعقود المالية ا دينية  بينما يبق  الاحتياط قائماا في العقود التي يفشترط فيها التوثيق العيني  كعقود النكاح والطلاح 

 .والو ية
 التحديات القانونية والتشريعية والتقنية في اعتماد البلوك تشيالمطلب الثالث:  

عل  الر ن م  الإمكانات الكبيرة التي توفرها تقنية البلوك تشز في مجال التوثيق القانوي  إلا أن اعتمادها العمل  
لأطر القانونية المنقمة  فغياظ ا   يواجه جملة م  التحديات المعقدة  سواء عل  الصعيد التشريع  أو القضائ  أو الفني

وتضارظ القواعد التقليدية مع طبيعة العقود الذكية  إلى جان  محدودية الفهن التقني لد  العاملز في ا قل القانوي  
ويهدف هذا المطل  إلى تسليط    كلها عوامل تعيق إدمان هذ  التقنية ضم  الأنقمة القانونية العربية بشكل فعّال

 .التحديات  و ليل آثارها عل  قابلية توطز البلوك تشز في البنية القانونية والملسسية  الضوء عل  أبرز هذ 

 : التحديات القانونية والتشريعيةالفرع الأول

ر ن الإمكانات الهائلة التي تقدمها العقود الذكية وتقنية البلوك تشز في مجال التوثيق والإثبات  إلا أن البي ة التشريعية  
ويقهر هذا القصور في  ياظ الأطر   تزال تعاي م  قصور واضه في التعامل مع هذ  التقنيات المستحدثةالعربية لا  

  القانونية الواضحة  والتضارظ مع المبادئ التقليدية للعقود  فضلاا ع  الغموض المتعلق بتحديد المسلوليات القانونية
 :وفيما يل  أبرز هذ  التحديات

 غياب إطار تشريعي صريح للعقود الذكية وسجلات البلوك تشيأولا:  

تفعد مشكلة الفراغ التشريع  م  أبرز المعوقات التي تواجه اعتماد العقود الذكية  حيث أن معقن القوانز المدنية 
ولا توجد مواد  العقود أو تعترف بها كصيغة ملزمة والتنارية العربية لم تتضم  حتى الآن نصو اا  رلة تفنقن هذ  

دد طبيعتها  أو حنيتها  أو شروط نفاذها فإن التعامل مع هذ  العقود يقل رهيناا لاجتهادات  وبالتالي  قانونية  ف
ا القضاء  التي قد تختلف م  محكمة إلى أتحر  وم  حالة إلى أتحر   مما يلدي إلى انعدام الاستقرار القانوي في هذ 

وقد أشار بعض الباحنيز إلى أن عدم وجود تعريف قانوي دقيق للعقود الذكية في التشريعات المدنية يففقدها    38المجال
 .39ا ماية القانونية  ويجعل مخرجاتها الرقمية عرضة للرفض أمام جهات التقاض   تحا ة في حالات الطع  أو النزاع

 مع القواعد التقليدية للعقود في القانون المدنيالعقود الذكية  تعارض  ثانيا:  

تقوم أ ل  التشريعات العربية عل  المبادئ التقليدية للعقد  والتي تقتض  الكتابة الورقية  والتوقيع اليدوي  أو التوثيق  
 .الرسم  أمام جهة مختصة كشرط لصحة بعض العقود أو  نيتها في الإثبات

م العقود الذكية عل   يا ة برمجية  ولا تستند إلى شكل عقد مكتوظ أو توقيع مادي  وإنما تعتمد وفي المقابل  تقو 
 :وهذا التعارض ينيير عدة إشكاليات  منها   عل  تنفيذ أوتوماتيك  عي كود برمج  داتحل شبكة لامركزية

" م  الناحية القانونية؟ •  هل افك  اعتبار تنفيذ العقد الذك  "قبولاا تعاقدياا

 هل الكود اليمج  يفعادل م  حيث الأثر القانوي الكتابة الصرلة أو التوقيع التقليدي؟ •

 هل النقام القضائ  ملهل لتفسير التزامات ناتجة ع  لغة برمجية؟ •
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فقهاء القانون إلى أن هذ  الإشكاليات لا افك  حسمها دون وجود نصو  تشريعية تفقر بعض ويشير 
 .40وتفعيد  يا ة مفاهين "الإيجاظ" و"القبول" و"الصيغة" بما يتناس  مع الوسائل ا دينيةبالتطور التقني 

 إشكالية تحديد المسؤولية القانونية ثالثا:

  م  أبرز التحديات التشريعية التي تفنييرها العقود الذكية مسألة  ديد المسلولية في حال حدوث تحلل في التنفيذ
ا بطريقة تحاط ة بسب  تحلل في الكود اليمج   أو قد يفنفذ دون  قق نية أحد الطرفز  فالعقد الذك  قد يفنفذ التزاما 

  :وهنا تيز أس لة قانونية دقيقة   ما يلدي إلى نتائل  ير مقصودة قانونياا
 هل يفسأل الميمل بصفته م  كت  الكود ووجّه التنفيذ؟ -أ

 الذك ؟أم يفسأل الطرف المتعاقد لأنه وافق عل  العقد   -ظ

 هو المسلول ع  فشل الأمان أو التحقق؟ البلوك تشز(أم أن مزود المنصة ) -ت

دد المسلولية بوضوح في العقود الذكية  مما  لا توجد حتى الآن في أ ل  الدول العربية نصو  قانونية  ف
ا مع  ياظ آ  41يخلق فرا اا تحطيراا في ضمانات ا ماية القانونية لية للتراجع أو ويزيد هذا الإشكال تعقيدا

 .الإلغاء بعد تنفيذ العقد  وهو ما قد يفعرض أحد الأطراف لسارة دون رجوع واضه في النن القانوي
 رابعا: محدودية اللغة القانونية داخل الكود البرمجي

المتعاقدي  أو   وه  لغات لا يفتقنها  البية Solidity  تفكت  العقود الذكية باست دام لغات برمجة تقنية منيل
كما أن اللغة اليمجية تفركّز عل  "تنفيذ الأوامر"  القانونيز  مما يفلدي إلى  ياظ الفهن الكامل لبنود العقد ونتائنه 

 .لا عل  "شرح الالتزامات"  مما يففقد العقد بعد  القانوي التفسيري التقليدي

شوء نزاعات قانونية لا بسب  نية الأطراف  بل هذا القصور يفسفر ع  حالات م  الغموض  ويخلق احتمالات لن
كما يفعيق القضاء ع  التأويل والتفسير  إذ يصع  عل  القاض   ليل كود  نتينة سوء تفسير أو تحلل في اليمجة 

تقني دون الاستعانة بخبير فني مستقل  وتيز ا اجة هنا إلى إنشاء قوال  قانونية قياسية للعقود الذكية تجمع بز 
ا ة القانونية الواضحة م  جهة  والتنفيذ اليمج  الدقيق م  جهة أتحر   بما يضم  حماية الأطراف ويفقلل م  الصي

 .النزاعات
 استجابات تنظيمية محدودة •

ور ن هذ  الإشكالات  بدأت بعض الأنقمة التشريعية تتنه نحو تنقين العقود الذكية بشكل قانوي  فقد أقرت 
ينن عل  الاعتراف بالعقود الذكية والتوقيع الرقم  كوسائل قانونية  2017قانوناا في عام ولاية أريزونا الأمريكية 

"  التي تهدف إلى رقمنه وتوثيق  2030"استراتينية البلوك تشز  2020ملزمة  كما أطلقت حكومة دبي في عام 
وتفعد هذ  الطوات   42يةكافة المعاملات ا كومية عي شبكة بلوك تشز  بما يشمل العقود والاتفاقيات الرسم

دّد المسلوليات  تذ  به لتقنز العقود الذكية  شريطة وجود أطر تقنية وتشريعية واضحة  تضم  ا قوح و ف نموذجاا لف
افظ عل  المبادئ العامة للعدالة التعاقدية  .و ف

 : التحديات العملية والتقنيةالفرع الثاني
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والتشريعية التي تفواجه اعتماد العقود الذكية وتقنية البلوك تشز  تقهر في الواقع إلى جان  التحديات القانونية 
العمل  مجموعة م  الإشكالات التقنية والبنيوية  ترتبط بالفنوة المعرفية  ومخاطر التنفيذ اليمج   ومتطلبات البنية  

عل  نطاح واسع داتحل الأنقمة القانونية  وتفعد هذ  التحديات حاسمة في مد  قابلية هذ  التقنية للتطبيق  التحتية
 .والقضائية  تحصو اا في السياقات العربية

: ضعف الوعي الفني والقانوني لدى المستخدمي  أولاا

أحد أبرز المعوقات العملية لتبني العقود الذكية هو ضعف المعرفة التقنية لد  معقن المتعاقدي   وحتى لد  شرلة 
تتطل  فهماا  فالعقود الذكية لا تفكت  بلغة قانونية مفهومة  وإنما بلغة برمجية  القانونيز والممارسزكبيرة م  

 Vyper أو Solidity منيل مت صصاا في اليمجة

ونتينة لذلك  قد يفوقّع أحد الأطراف عل  عقد ذك  دون إدراك حقيق  لمضمونه أو الآثار القانونية المترتبة عليه  
وتتفاقن هذ  المشكلة في  ياظ وسطاء قانونيز أو تحياء تقنيز     للغبن أو الالتزام بشروط لم يقصدها فعلياامما يفعرضه  

قادري  عل  شرح مضمون العقد وتفسير آليته قبل تنفيذ   وهو ما قد يفشكل " رراا فنياا" يطع  في سلامة الرضا  
 .43سواء م  الناحية القانونية أو الفقهية

 ثانياا: خطورة الثغرات البرمجية وعدم قابلية التراجع

عل  تحلاف العقود التقليدية  تفنفذ العقود الذكية تلقائياا بمنرد  قق الشروط المحددة داتحل الكود  دون تدتحل 
وهذا يعني أن أي تحطأ برمج  في  يا ة العقد قد يلدي إلى تنفيذ تحاطئ أو  ير مقصود  ولا اك     بشري لاحق

  وع عنه بسهولة  تحصو اا أن العقود الذكية لا  توي عادة عل  بند "التراجع" أو "التحكين" ما لم يفيمل  راحةالرج
 وقد شهدت بعض المشاريع العالمية اتحتراقات ناجمة ع  ثغرات في الكود اليمج  للعقد الذك   منيل اتحتراح

"DAO"   عل  شبكة  2016الشهير في عام   Ethereumمليون دولار    60ه تحسائر بقيمة    الذي نتل عن
ويفنيير هذا النوع م  الم اطر إشكالية كبيرة تتعلق بأم  المعاملة ومشروعية تنفيذها    44بسب  ثغرة في منطق الكود

يّز بز نتينة مشروعة وأتحر  ناتجة ع  تحلل فني  طالما أن الكود يسمه بها  .إذ أن العقد الذك  لا اف

 البنية التحتية التقنيةثالثاا: ارتفاع تكلفة  
 :تعتمد شبكات البلوك تشز  وتحا ة تلك المست دمة لتفعيل العقود الذكية  عل  بنية  تية تقنية متقدمة تشمل

مهندس  برمجيات مت صصز   و أنقمة أم  إلكتروي  و منصات تطوير ذكيةو   قوية (Servers) أجهزة تحوادم
تفعة التكاليف م  الناحية المالية واللوجستية  ما يفشكل عائقاا أمام وتفعد هذ  المتطلبات مر   في العقود الذكية

ويضاف إلى ذلك أن   ملسسات حكومية وقضائية أو شركات  غيرة تر   في اعتماد هذا النمط م  التوثيق
تشغيل شبكات البلوك تشز العامة يتطل  قوة حوسبة ض مة واستهلاكاا عالياا للطاقة  مما قد لا يتناس  مع 

 .45ياسات الاستدامة أو موارد بعض الدول الناميةس
 رابعاا: ضعف التكامل مع البنية القانونية والمؤسسية



 محمد عبدالله الشيخ                          "  تحليلية نقديةدراسة "  عبر تقنية البلوك تشي القانونية العقود الذكية وتوثيق المعاملات 

 555                                                                   2026مارس السنة    -    01العدد   -11المجلد  
 

حتى في حال توفر الإمكانيات التقنية  فإن أ ل  النقن الملسسية العربية لا تمتلك بنية تشريعية أو إدارية تتكامل مع 
مختصة في منازعات العقود الذكية  ولا قواعد إجرائية واضحة للتعامل فلا توجد حالياا محاكن   نقام العقود الذكية

 .مع النزاعات الناتجة عنها  مما يفعرقل التطبيق الفعل  لهذ  التقنية في ا ياة القانونية اليومية
 تنظيم تقنية البلوك تشي والعقود الذكية: نماذج دولية رائدة في  الفرع الثالث

التقنية التي تواجه اعتماد تقنية البلوك تشز والعقود الذكية  إلا أن عدداا م  الدول اتجهت ر ن التحديات القانونية و 
وقد ساهن هذا التنقين في   إلى تنقين هذ  التقنيات ضم  أطر تشريعية واضحة واستراتينيات حكومية طموحة

البلوك تشز م  تقنية ناش ة إلى بنية  تية وطنية تعزيز ثقة الأطراف القانونية والملسسية بالتعاملات الرقمية  و ويل  
 :وفيما يل  أبرز هذ  النماذن    والإثبات  والمعاملات ا كومية موثوقة في التوثيق

 استراتيجية دبي للبلوك تشي  –الإمارات العربية المتحدة   أولا:

فقد أطلقت حكومة دبي في عام   ك تشزتفعد الإمارات م  الدول العربية الرائدة في مجال تبني وتنقين تقنية البلو 
% م   100"استراتينية دبي للبلوك تشز"  بالتعاون مع ملسسة دبي للمستقبل  وتهدف إلى  ويل  2017

وقد بدأت العديد م  الجهات ا كومية  منيل   2031المعاملات ا كومية إلى منصات بلوك تشز بحلول عام 
إ دار   و توثيق العقود العقارية :ة  بتطبيق هذ  التقنية فعلياا في مجالات منيلدائرة الأراض  والأملاك  ودائرة الصح

ويعكس هذا التوجه ر بة تشريعية واضحة في   إدارة الملكية الفكرية  و تخزي  السنلات الصحية  و الرتحن التنارية
إدماجها تدريجياا في البنية القانونية الاعتراف بسنلات البلوك تشز كوسيلة رسمية للتوثيق والإثبات  مع العمل عل   

 .والتنقيمية
 مبادرة تنظيم السجلات الموزعة –الاتحاد الأوروبي   ثانيا:

  أبرزها (DLT) أطلق الا اد الأوروبي عدة مبادرات تهدف إلى تنقين تقنيات البلوك تشز والسنلات الموزعة
 :  الذي يسع  إلى(Digital Markets Act) ما تضمّنه قانون الأسواح الرقمية

 وضع أطر تنقيمية لتداول الأ ول الرقمية والعقود الذكية .1

 ضمان أم  البيانات وسلامة البنية التحتية الرقمية  .2

 46توحيد معايير توثيق السنلات عي الدول الأعضاء .3

 EBSI" (European Block chain Services"  كما أن المفوضية الأوروبية تبنّت مشروع

Infrastructure) وه  بنية بلوك تشز موحّدة لدول الا اد  تهدف إلى توثيق الدمات العامة منيل  
وانّيل هذا المشروع نقلة نوعية نحو التكامل القانوي   الشهادات التعليمية  والسنلات التنارية  والهوية الرقمية

هّ   .د لإ دار تشريعات أكنير شمولاا في الاعتراف بالعقود الذكيةالأوروبي في مجال التوثيق الرقم   وهو ما قد اف

 ريادة قضائية وعقارية رقمية  –سنغافورة وإستونيا   ثالثا:

م  أوائل الدول الآسيوية التي اعتمدت البلوك تشز في النقام القضائ   إذ طوّرت منصات رقمية  سنغافورةتفعد 
 (MAS)  درت تعليمات تنقيمية م  هي ة النقد السنغافوريةلفض المنازعات باست دام العقود الذكية  كما أ

 .47بالبلوك تشزبشأن توثيق المعاملات التنارية  
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  فقد سبقت معقن دول العالم في إنشاء سنلات عقارية رقمية قائمة عل  تقنية البلوك تشز منذ عام إستونياأما 
  حيث تفدار جميع ملكيات العقارات  والتحويلات  والمبايعات عي شبكة ملمنة ومشفّرة  تتيه للمواطنز 2014

تسريع الإجراءات  وقد ساهن هذا النموذن في   48إتمام الإجراءات القانونية دون حاجة لمراجعة الجهات ا كومية فعلياا
 .اعتماد السنلات كأدلة قانونية أمام المحاكن  و تقليل التزوير والنزاعات  و العقارية

وتفقهر هذ  النماذن أن البلوك تشز لم تعد مجرد تقنية تجريبية  بل أداة قانونية وتنقيمية معترف بها رسمياا ضم  
 .ةالأنقمة القضائية والإداري

 الخاتمة

انيل إدمان تقنية البلوك تشز والعقود الذكية في البنية القانونية  ولاا مفاهيمياا عميقاا يعيد رسن ملامه العلاقة 
وقد بيّنت نتائل هذ  الدراسة   ز الملسسات القضائية والتنقيميةالتعاقدية  سواء بز الأطراف المتعاقدة أو بينها وب

أن هذ  النماذن التكنولوجية  عل  الر ن م  ما  ققه م  مزايا واضحة في مجالات الشفافية  والدقة  والنيبات الزمني  
لا تزال تواجه إشكاليات جوهرية عل  الصعيدي  التشريع  والتطبيق   تحا ة في ظل  ياظ تنقين قانوي دقيق  

  نيتها في الإثبات  ويراع  في ذات الوقت تحصو يات البي ة القانونية والفقهية العربيةيضبط آليات توثيقها وح
وييز م  بز أبرز التحديات الراهنة: ضرورة تجاوز مرحلة التنري  والمراقبة إلى مرحلة التقنز الواضه  بحيث تفدمل 

حماية المراكز القانونية لابتكار التكنولوج  و هذ  الأدوات الرقمية ضم  منقومة قانونية متكاملة توازن بز متطلبات ا
كّ  م  فهن هذ  التقنيات واستيعاظ آثارها في النزاعات    للأطراف كما يتطل  الأمر تأهيلاا ملسسياا وقضائياا اف

 .المدنية والتنارية

 مقترحات لدراسات مستقبلية •

 :التي تستحق الدراسة في المستقبل  انطلاقاا م  نتائل هذا البحث  اك  اقتراح عدد م  المحاور البحنيية

 . ليل آليات التوفيق بز العقود الذكية وأحكام الإثبات في الفقه الإسلام  .1

 .دراسة المسلولية الجنائية للميمل في حال إساءة است دام العقود الذكية .2

 .أثر توثيق العقود عي البلوك تشز في منازعات التحكين التناري الدولي .3

 .الذكاء الا طناع  في تطوير كود العقود الذكية ومشكلاته القانونيةدور   .4

 النتائج  

 :تو لت الدراسة إلى مجموعة م  النتائل الأساسية  اك  تل يصها فيما يل 

تمتلك تقنية البلوك تشز تحصائن تقنية تجعلها ملهلة قانونياا لتكون وسيلة فعّالة في التوثيق والإثبات  بما  .1
النيبات  والطابع الزمني  وعدم القابلية للتعديل  مما انحها حنية محتملة أمام القضاء عند   في ذلك تحا ية

 .توافر الإطار التشريع  الداعن

العقود الذكية تفعيد تعريف مفهوم العقد التقليدي م  تحلال التنفيذ الذاف المشروط برمجياا  وهو ما يفنيير  .2
ق بتحقق الصيغة  والرضا  وتوزيع المسلولية بز الميمل  ديات فقهية وتشريعية  تحصو اا فيما يتعل

 .والمست دم
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لا يزال معقن التشريعات العربية تفتقر إلى نصو   رلة تفنقن العقود الذكية وسنلات البلوك تشز  وهو  .3
 .ما يفته الباظ أمام اجتهادات قضائية متباينة  ويفعيق اعتمادها كوسائل رسمية في الإثبات

ظ الدولية المقارنة إلى وجود نماذن ناجحة في دمل البلوك تشز ضم  البنية القانونية  كما في تشير التنار  .4
 .الإمارات وسنغافورة وإستونيا  ما يعزز أهمية استلهام هذ  التنارظ في السياقات المحلية

العلن  وانتفاء اك  م  الناحية الفقهية اعتبار التوثيق عي البلوك تشز وسيلة إثبات شرعية  بشرط  قق   .5
 .الجهالة أو الغرر  ووجود ضوابط فنية معتمدة  تحا ة في العقود المالية والمعاملات المدنية

التوصيات    

 :بناءا عل  ما سبق  تو   الدراسة بما يل 
ضرورة سّ  تشريعات وطنية تفعرّف العقود الذكية و دد شروطها وآثارها القانونية ضم  قوانز الإثبات  .1

 .لإلكترونيةوالتنارة ا

إنشاء هي ات تنقيمية مختصة بالتقنيات التعاقدية الرقمية  تتولى إ دار الأدلة الفنية والمعايير اللازمة  .2
 .لاعتماد التوثيق عي البلوك تشز

دعن تدري  القضاة والمحامز والموثقز عل  آليات العقود الذكية والإثبات الرقم   لضمان عدالة قضائية  .3
 .لتقنيمواكبة للتطور ا

الاستفادة م  التنارظ الدولية الرائدة  مع تكييفها وفق السياقات القانونية والشرعية المحلية  تحا ة في  .4
 .العقود ذات الطابع المالي

تطويع تقنية البلوك تشز داتحل البي ة القانونية يتطل  إعادة بناء نقرية العقد  والإثبات  والتوثيق  م   .5
يفراع  طبيعة العقود الذكية  ويضم  في الوقت ذاته أم  المعاملات  وحماية الإرادة  منقور رقم  حديث   

 .وتوزيع المسلولية بشكل عادل ومنقن

دعوة المجامع الفقهية والملسسات التشريعية العربية إلى دراسة إمكانية اعتماد التوثيق الرقم  كوسيلة إثبات  .6
 .الوسائلشرعية  في ضوء مقا د الشريعة وتطور  

 قائمة المراجع
المراجع العربية: أولا:   

 القرآن الكري  .1

 .282سورة البقرة  الآية:   •

 .78سورة ا ل  الآية:   •

 السنة النبوية  .2
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